
152004 - هل يترك تربية الصبيان بسبب ما يحس به من نظرات الشك والريبة من حوله

السؤال

مربي صبيان ، ويحتاج في تربيته لهم أن يمشي معهم في بعض الطرقات أحيانا وكذلك الذهاب معهم إلى
محاضرات تربوية، وجمعهم على بعض الدروس التربوية، لكن معظم الناس ينظرون إليه بنظرات الشك والريبة بل
أوصاه بعضهم بعدم تربيتهم وتدريسهم ، مع وجود الإخلاص وحسن النية ، فما الذي تشيرون به علي وفقكم الله،

وقد فكرت أن أتركهم ولكن أريد رأيكم وفي أسرع وقت وفقكم الله إلى فعل الخيرات .

الإجابة المفصلة

أولا :
ليس من شك في أن تربية الأولاد ، والعناية بالنشء الصالح هي من عظائم الأمور ،

وجلائل الأعمال ، خاصة وقد كثرت في المجتمع الفتن والمغريات ، وصار إخوان الشياطين
يسارعون في تلقف أبناء المسلمين ، وتربيتهم على سفاسف الأخلاق ، ورذائل الأحوال

والأقوال والأفعال .
ولهذا أوصى الله عباده المؤمنين أن يحافظوا على الذرية والنش بالتربية الصالحة

الموصلة إلى رضوان الله ، والمبعدة عن سخطه ونيرانه .
مْ كُ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال الله تعالى : ) يَ

لائِكَةٌ ا مَ هَ لَيْ ةُ عَ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ مْ نَاراً وَ لِيكُ أَهْ وَ
ا لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ ونَ اللَّهَ مَ صُ عْ ادٌ لا يَ دَ لاظٌ شِ غِ

( التحريم/6 . ونَ رُ مَ ؤْ يُ
لموهم . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أدبوهم وعَ

روا أهليكم بالذكر ، وقال ابن عباس : اعملوا بطاعة الله ، واتقوا معاصي الله ، ومُ
ينجيكم الله من النار .

وقال مجاهد : اتقوا الله ، وأوصوا أهليكم بتقوى الله .
وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله ، وينهاهم عن معصية الله ، وأن يقومَ عليهم بأمر

الله ، ويأمرهم به ، ويساعدهم عليه ، فإذا رأيت لله معصية ، قَدعتهم عنها ، وزجرتهم
عنها .

ينظر : “تفسير ابن كثير” )8/167( .
ثانيا :
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لا يعني هذه الأهمية للدور التربوي للمعلم والمربي ، أن يضع نفسه مواضع التهم ، أو
يعرض نفسه للقيل والقال لأجل ذلك ؛ بل ينبغي أن ينظر في مدى تقبل الوضع الاجتماعي
خشى من ورائه من المفسدة لمثل هذا الدور المنشود ، وما يرجى منه من المصلحة ، وما يُ

، ويوازن بين ذلك .
فإذا وصل الأمر إلى موضع التهمة ، ونظرات الريبة ، وانطلاق الألسنة بالقيل والقال ؛

فليس من الحكمة ولا من الشرع في شيء أن تستمر في قيامك بهذا الدور ؛ بل إن هذه
الآثار السلبية توشك أن تهدم ما بنيته من المصالح ، ويوشك أن يتطاير دخان الشائعات

، والقيل والقال ، حتى يحجب كل حسنة أتيتها ، ويفسد كل ثمرة جنيتها .
وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سلامة القلوب من أن يقذف

الشيطان فيها شيئا من الريبة أو التهمة :
يَ اللَّهُ ضِ نِ رَ يْ سَ لِيِّ بْنِ الْحُ نْ عَ روى البخاري )2038( ومسلم )2175( عَ

الَتْ : كَانَ يٍّ رضي الله عنها قَ يَ ةَ بِنْتِ حُ يَّ فِ نْ صَ ا ، عَ مَ نْهُ عَ
هُ تُ يْ أَتَ ا ، فَ فً كِ تَ عْ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ

يَ عِ امَ مَ قَ لِبَ فَ لِأَنْقَ تُ  مْ مَّ قُ هُ ثُ تُ ثْ دَّ حَ لًا ، فَ هُ لَيْ ورُ أَزُ
رَّ مَ دٍ ، فَ يْ ةَ بْنِ زَ امَ ارِ أُسَ ي دَ ا فِ هَ نُ كَ سْ كَانَ مَ نِي ، وَ لِبَ قْ لِيَ

لَّى اللَّهُ ا النَّبِيَّ صَ أَيَ ا رَ لَمَّ ارِ ، فَ لْأَنْصَ نْ ا نِ مِ لَا جُ رَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ا . فَ عَ رَ لَّمَ أَسْ سَ هِ وَ لَيْ عَ

يٍّ !! ( . يَ ةُ بِنْتُ حُ يَّ فِ ا صَ نَّهَ ا ؛ إِ مَ لِكُ لَى رِسْ لَّمَ : ) عَ سَ وَ
ولَ اللَّهِ ؟! سُ ا رَ انَ اللَّهِ يَ حَ بْ الَا : سُ قَ فَ

مِ ؛ ى الدَّ رَ جْ انِ مَ لْإِنْسَ نْ ا رِي مِ جْ انَ يَ طَ يْ الَ : ) إِنَّ الشَّ قَ
ئًا ( يْ الَ : شَ ا ، أَوْ قَ رًّ ا شَ مَ لُوبِكُ ي قُ فَ فِ ذِ قْ يتُ أَنْ يَ شِ إِنِّي خَ وَ

.

قال النووي رحمه الله :
ي نّ النَّاس فِ وءِ ظَ رُّض لِسُ عَ نْ التَّ ز مِ رُّ حَ اب التَّ بَ حْ تِ يهِ اِسْ فِ ” وَ

ة , يحَ حِ ارِ الصَّ ذَ لْأَعْ ار بِا ذَ تِ عْ الِا ة وَ مَ لَا لَب السَّ طَ ان , وَ لْإِنْسَ ا
دْ قَ قّ , وَ وَ حَ ا هُ مَّ ره مِ اهِ نْكَر ظَ دْ يُ ا قَ لَ مَ عَ ى فَ تَ أَنَّهُ مَ وَ

وء ” انتهى من ” شرح مسلم ” . نَّ السُّ ع ظَ فَ دْ اله لِيَ ن حَ يِّ بَ ى , أَنْ يُ فَ خْ يَ

وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا ، هو طاعة محبوبة لله ، في حفظ
بيته الحرام ، وتعظيم شأنه ، وبنائه على قواعد إبراهيم ، خشية المفسدة المرتبة على
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ذلك
نْ بٍ عَ هْ دُ اللَّهِ بْنُ وَ بْ نَا عَ رَ بَ رِ أَخْ اهِ ثَنِي أَبُو الطَّ دَّ حَ

لِيُّ روى البخاري )1586( لْأَيْ يدٍ ا عِ ونُ بْنُ سَ ارُ ثَنِي هَ دَّ ةَ ح و حَ مَ رَ خْ مَ
لَّى ا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ ومسلم )1333( عَ

لَا أَنَّ ةُ ؛ لَوْ ائِشَ ا عَ ا : ) يَ الَ لَهَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
مَ ، دِ هُ تِ فَ يْ تُ بِالْبَ رْ لَأَمَ ةٍ  لِيَّ اهِ دٍ بِجَ هْ يثُ عَ دِ كِ حَ مَ وْ قَ

لْتُ عَ جَ ضِ ، وَ لْأَرْ هُ بِا تُ قْ أَلْزَ نْهُ ، وَ رِجَ مِ ا أُخْ يهِ مَ لْتُ فِ خَ أَدْ فَ
اسَ تُ بِهِ أَسَ لَغْ بَ ا ، فَ بِيًّ رْ بَابًا غَ ا وَ يًّ قِ رْ نِ بَابًا شَ لَهُ بَابَيْ

يمَ ( . اهِ بْرَ إِ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

هُ كُ رْ تَ ةً وَ ارَ ا تَ بًّ حَ تَ سْ لُهُ مُ عْ كُونُ فِ دُ يَ احِ لُ الْوَ مَ الْعَ ” فَ
كِهِ رْ تَ لِهِ وَ عْ ةِ فِ لَحَ صْ نْ مَ حُ مِ جَّ رَ تَ ا يَ ارِ مَ بَ تِ ةً بِاعْ ارَ تَ

كُ رُ تْ دْ يَ لِمُ قَ سْ الْمُ ةِ . وَ يَّ عِ رْ لَّةِ الشَّ لْأَدِ بِ ا سَ بِحَ
ا مَ هِ كَ تِ لَحَ صْ لَى مَ حٌ عَ اجِ ادٌ رَ سَ لِهِ فَ عْ ي فِ ا كَانَ فِ بَّ إذَ حَ تَ سْ الْمُ

لَى تِ عَ يْ لَّمَ بِنَاءَ الْبَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ كَ النَّبِيُّ صَ تَرَ
و يثُ دِ ك حَ مَ لَا أَنَّ قَوْ ةَ : ﴿ لَوْ ائِشَ الَ لِعَ قَ يمَ وَ اهِ دِ إبْرَ اعِ وَ قَ

ضِ لْأَرْ ا بِا تهَ قْ لَأَلْصَ  ةَ وَ بَ ت الْكَعْ ضْ ةِ لَنَقَ لِيَّ اهِ دٍ بِالْجَ هْ عَ
ونَ جُ رُ خْ بَابًا يَ هُ وَ نْ لُ النَّاسُ مِ خُ دْ نِ بَابًا يَ ا بَابَيْ لْت لَهَ عَ لَجَ وَ
لَّى اللَّهُ كَ النَّبِيُّ صَ رَ تَ نِ . فَ يْ يحَ حِ ي الصَّ يثُ فِ دِ الْحَ نْهُ ﴾ وَ مِ

نِ يْ رَ لْأَمْ لُ ا هُ أَفْضَ نْدَ ي كَانَ عِ رَ الَّذِ لْأَمْ ا ا ذَ لَّمَ هَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا مِ لِمَ لَا لْإِسْ شٍ بِا يْ رَ دِ قُ هْ ثَانُ عَ دْ وَ حِ هُ حِ وَ اجِ ارِضِ الرَّ عَ لِلْمُ
لَى ةً عَ حَ اجِ ةُ رَ دَ سَ فْ انَتْ الْمَ كَ مْ فَ يرِ لَهُ نْفِ نْ التَّ لِكَ مِ ي ذَ فِ
ةِ ” انتهى من ” مجموع الفتاوى” )24/195( . لَحَ صْ الْمَ

والحاصل :
أنه لا ينبغي أن تعرض نفسك ، أو من معك من الفتيان ، لقالة السوء ، بل أغلق ذلك

الباب عن نفسك ، ولو فات من ورائه هذه المصلحة التربوية .
واجعل إشرافك عليهم مقصورا على اللقاءات الطبيعية ، في المدرسة إن كنت مدرسا لهم ،

وبإمكانك أن تعوض ما فاتك من ذلك بأن ترشد أولياءهم إلى المحاضرات المهمة ،
والأنشطة التربوية النافعة ، وبإمكانهم أن يصطحبوا هم أبناءهم إليها ، أو يرسلوهم

مع أحد ذويهم .
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ومن الممكن ـ أيضا ـ إعطاؤهم الأشرطة النافعة لهذه المحاضرات ، أو نحو ذلك من
الوسائل التي تعوضهم ما فاتهم من ذلك .

والله أعلم .
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